
تحـــدٍ جديـــد للدولـــة القوميـــة: حكومـــات
افتراضية تقدم خدمات عامة

, فبراير  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

في ديســمبر المــاضي، قــامت دولــة إســتونيا بخطــوة غــير مســبوقة بمنحهــا الفرصــة لأي شخــص بالعــالم
ليصــبح مقيمًــا إلكترونيًــا فيهــا (e-resident)، وهــي إقامــة تتيــح لحاملهــا الوصــول لكافــة الخــدمات

الحكومية الموجودة على الإنترنت.

يعني هذا، على سبيل المثال، أن يتمكن رائد أعمال هندي من تأسيس شركة إستونية تُدار من دبي،
مع إجراء مُعظم العمليات الخاصة بأعمالها من إسبانيا، بالإضافة إلى استخدامه لتوقيعه الإلكتروني
لإبـرام الصـفقات والعقـود مـع المسـتهلكين في كافـة أنحـاء الاتحـاد الأوربي، وعـدم دفـع أي ضرائـب عـن

أرباحه في إستونيا.

ــة أشهــر، بــل ــامج الأوليّ في أقــل مــن ثلاث ــة البرن لا عجــب إذن تقــدّم حــوالي ، شخــص لتجرب
وحصــول  بالفعــل علــى بطاقــات الإقامــة الافتراضيــة، وهــو برنــامج تطمــح إســتونيا عــن طريقــه
لجذب رواد الأعمال الأجانب، وتأسيس موقع قوة لها في مجال جديد متنامي من المنتظر أن يحوّل
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.Transnational Public Services الاقتصاد العالمي: الخدمات العامة العابرة للقوميات

تقتصر الخــدمات العامــة الــتي تقــدمها الحكومــات اليــوم علــى مواطنيهــا والقــاطنين داخــل حــدودها
القوميـة، بيـد أنـه في المسـتقبل القريـب، ومثلهـا مثـل الشركـات الكـبرى متعـددة الجنسـيات، ستصـبح
يادة دخلها الحكومات والخدمات التي تقدمها عابرة للحدود القومية، وستتمكن تلك الدول من ز
ــل بتقــديم خــدمات للمســتهلكين دون النظــر لجنســياتهم أو أوطــانهم، وهــو مــا ســيتيح لهــا تحوي
ية افتراضية، وهو مجال تسير فيه بقوة العديد من الدول الآن، لا الخدمات العامة إلى مشاريع تجار

سيما الدول الصغيرة مثل أستونيا.

e-stonia أهلاً بك في إي-ستونيا
تتســم إســتونيا بجغرافيــا ضئيلــة للغايــة متاخمــة للعملاق الــروسي، وبتعــداد ســكاني قليــل لا يتجــاوز
المليـون ونصـف المليـون، وقـد عـانت بُعَيـد اسـتقلالها عـن الاتحـاد السـوفيتي مـن بنيـة تحتيـة متهالكـة،
خاصة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، ومن منظومة إدارية هشة، وهي مطالبة في نفس الوقت
ـــة ـــا نحـــو أتمت ـــرن للاتحـــاد الأوربي، ممـــا دفعه ـــع الق ـــتي انضمـــت بعـــد مطل ـــد للبلاد ال بحُكـــم رشي

(automatization) الكثير من العمليات الإدارية في ظل غياب الموارد البشرية الكافية.

لذلك، تُعَد إستونيا واحدة من أهم البلدان الرائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم اليوم،
حيــث يشكــل قطــاع التكنولوجيــا فيهــا ٪ مــن النــاتج القــومي، ويتمتــع المواطنــون بوصــول يســير
يبًا، وهي الأسرع في العالم، للإنترنت عن طريق خدمات الواي فاي المتاحة في كل الأماكن العامة تقر
ويقومون بإجراء كافة التعاملات البنكية والمالية عبر الإنترنت، بما في ذلك شراء الأطعمة من الباعة

الجائلين، ويحصلون أيضًا على خدمة اشتراك إلكتروني في خدمات الرعاية الصحية.



صورة: نسبة الشركات المسجلة حديثا مقارنة بعدد الشركات الموجودة

لم تتوقـف إسـتونيا عنـد هـذا الحـد، بـل فرضـت علـى كافـة المـدارس الحكوميـة تـدريس الطلاب مبـادئ
البرمجــة منــذ الصــف الأول الابتــدائي، وقــررت عــام  اعتبــار التوقيعــات الإلكترونيــة للمــواطنين
يـة بنفـس الدرجـة الـتي تسري بهـا التوقيعـات بخـط اليـد، ليصـبح القطـاع الحكـومي اليـوم مهيئًـا سار

بالكامل للتعامل مع، وقبول، الوثائق الإلكترونية.

تباعًـا، دشنـت إسـتونيا بطاقـات قوميـة إلكترونيـة تتيـح لحامليهـا الوصـول الإلكـتروني لكافـة الخـدمات
العامــة باســتخدام التوقيــع الإلكــتروني، وهــي خطــوة لاقــت نجاحًــا كــبيرًا، إذ يــدفع اليــوم ٪ مــن

المواطنين في إستونيا ضرائبهم عبر الإنترنت في عملية تستغرق أقل من خمس دقائق.

ليـس مسـتغربًا أن تكـون الخطـوة التاليـة إذن هـي الإقامـة الإلكترونيـة، لتفتـح إسـتونيا بذلـك أبوابهـا
للأجـانب للاسـتفادة مـن خـدماتها عـبر بطاقـات هويـة مـزوّدة بشريحـة إلكترونيـة مشابهـة لتلـك الـتي
يـارة إسـتونيا مـرة واحـدة يسـتخدمها مواطنـو إسـتونيا، وهـي إقامـة يمكنـك الحصـول عليهـا فقـط بز
يــارة أصلاً لتســجيل تفاصــيل الهويــة الخاصــة بــك، بــل وربمــا لــن يحتــاج المقيمــون إلكترونيًــا لتلــك الز

مكتفين بتسجيل بياناتهم عبر السفارة الإستونية في بلادهم في المستقبل.

ماذا ستسفيد إستونيا من كل هذا؟ نظرًا لبنيتها التحتية الإلكترونية الممتازة، سيكون هناك طلب
كـبير علـى خـدماتها العامـة، وهـو مـا يعـني إقبـال كـبير علـى الإقامـة الإلكترونيـة فيهـا، والمتوقـع أن تعـزز



تعـدادها السـكاني الضئيـل بعـشرة ملايين مقيـم إلكترونيًـا، وهـو مـا سـيجلب لهـا دخلاً يصـل لنصـف
مليـار دولار سـنويًا فقـط جـراء رسـوم الإقامـة، أضـف إلى ذلـك الأربـاح الـتي سـتجنيها مـن أي ضرائـب
يـز وضعهـا الاقتصـادي بشكـل يـة للمسـتفيدين مـن خـدماتها لتسـهيل تجـارتهم وأعمـالهم، وتعز تجار

عام.



الصورة: إستونيا تأتي ضمن الدول الأعلى في الحوكمة الإلكترونية في أوروبا

خدمات للبيع
قد يعتقد البعض أن بيع الخدمات العامة عن طريق الحكومات أمر جديد، ولكنه في الواقع مجال

سبقت فيه إستونيا بلدان عدة.

تُعتَبرَ ولاية نيفادا الأمريكية واحدة من أوائل من استخدموا خدمة عامة حكومية بعينها، وهي توثيق
الطلاق، بشكل يتجاوز حدودها، وذلك نظرًا لإجراءات الطلاق اليسيرة نسبيًا لديها منذ عشرينيات
القــرن المــاضي، حيــث قــامت الولايــة بتخفيــف قيــود الإقامــة المفروضــة علــى المتقــدمين بطلــب لتوثيــق
الطلاق لستة أسابيع فقط، وهو ما جلب لها سيلاً من المقيمين الراغبين فيما عُرف حينها بـ”طلاق
الهجـرة”، والـذي وصـل لــ، حالـة في السـنة، ورُغـم أن معظـم مـن أتـوا إلى نيفـادا تركوهـا بعـد
يـاراتهم لسـتة أسـابيع فتحـت البـاب أمـام قطـاع الحصـول علـى خدمـة توثيـق الطلاق، إلا أن مجـرد ز

البناء والخدمات، وعززت من قطاع السياحة في نيفادا.

على الناحية الأخرى من القارة الأمريكية، تُعَد ولاية دلاوير المقر القانوني لأكثر من مليون شركة أمريكية
رُغـم عـدم وجـود أي مكـاتب لمعظمهـا علـى الأرض في الولايـة، إذ تتيـح الولايـة للشركـات قـوانين تحمـي
العاملين بالإدارة فيها، وتمكنّها من تأسيس شركات جديدة أو دمج شركات موجودة بسهولة، كما
تضــم محــاكم منفصــلة بقضــاة متخصــصين في التجــارة والأعمــال للبــت في أي منازعــات، وهــو مــا
استفادت منه بشكل كبير في العائد من الضرائب التي تدفعها تلك الشركات، والتي تشكل خُمس

دخل دلاوير.

يـة، وتسـهيل إجـراءات علـى غـرار ديلاويـر، قـامت دولـة ليختنشتـاين في أوربـا بخفـض الضرائـب التجار
تأسـيس الشركـات، وتخفيـف القيـود الرقابيـة عليهـا، لتجـذب حـوالي ، شركـة قابضـة أسسـت
وجودًا رسميا وشكليًا فيها لتستفيد من القوانين هناك، وهي شركات تجلب للبلد الصغير ٪ من
دخلِه، أضف إلى ذلك سويسرا والمعروفة بقوانين خصوصية البنوك التي جعلتها معقل أموال الكثير

من أغنياء العالم، رُغم أن بعضهم لم تطأ قدماه أرض سويسرا من قبل.

لم يقتصر الأمر على الاستفادة من القوانين والخدمات العامة، بل ووصل أحيانًا إلى الاستفادة من
سيادة دولة أخرى، حيث شاع في العقود الماضية بين مالكي السفن اختيارهم للدولة التي يريدون
التمتع بحمايتها عن طريق تسجيل السفن فيها مقابل دفع رسوم لها، وجرت العادة بالطبع أن يتم
اختيـار الـدول الـتي تتسـم بقواعـد رخـوة فيمـا يخـص السلامـة وهكـذا، وهـو مـا يعُـرف باسـم “العلـم
الملائم”، وكان السبب في أن تُبحِر الكثير من سفن الشحن بأعلام ليبيريا وجزر مارشال وبنما — جدير
بالذكر أن بنما هي الدولة التي كانت سفن وعبارات رجل الأعمال المصري ممدوح إسماعيل مسجلة

فيها.



الصــورة: البطاقــة الإلكترونيــة الخاصــة بالصــحافي البريطــاني لوكــاس إدوارد، أول مقيــم إلكــتروني في
إستونيا

خدمات إقليمية وعالمية
علــى صــعيد آخــر، تقــوم بعــض الــدول اليــوم بتقــديم الخــدمات بشكــل يتجــاوز حــدودها ولكــن علــى
مســتوى إقليمــي، وهــو مــا فعلتــه البوســطة النرويجيــة، والــتي بــدأت في تقــديم خــدماتها في السويــد،
يـد مشتركـة بين دولتين منـذ خمـس سـنوات لتـدفع بالسويـد والـدنمارك نحـو تأسـيس أول خدمـة بر

يز التنافس في هذا المجال بمنطقة إسكندنافيا. لتعز

التعليم، وهو واحدة من الخدمات العامة الأهم، أصبح متاحًا على الإنترنت مؤخرًا بشكل متزايد،
خاصــة التعليــم العــالي، حيــث تقــدم الكثــير مــن الجامعــات الكــبرى اليــوم شهــادات وكورســات عــبر
يـــق، ففـــي الولايـــات المتحـــدة، تقـــدم الآن الإنترنـــت، ويبـــدو أن التعليـــم الثـــانوي والأســـاسي في الطر
يدا الافتراضية، والتي تبيع المواد الدراسية الكورسات الإلكترونية كخدمة عامة عن طريق مدرسة فلور
لمـدارس في الولايـات الأخـرى، وهـو مـا يتوقّـع أن ينتـشر خـا الولايـات المتحـدة بـالنظر لانتشـار التعليـم
الأمريـكي في بلـدان مختلفـة، ليصـبح التعليـم مرشحًـا ليكـون خدمـة عامـة عالميـة عـابرة للقوميـات هـو

الآخر.

التأمين أيضًا على قائمة الخدمات المنتظر تحوّلها للعالمية الإلكترونية، فالتأمين الاجتماعي والصحي،
مثـل نظـام مِـديكير الأمريـكي، سصـبح أرخـص مـن ناحيـة بالنسـبة لكثيريـن مقابـل الفائـدة الـتي تعـود
عليهـم منـه، ومـن ناحيـة أخـرى ستسـتفيد الجهـات المسـؤولة عنـه مـن توسـيع قاعـدة المشـتركين فيـه
لتضــم الموجــودين خــا البلــد الأم، والذيــن ســيدفعون رسومًــا بــالطبع مقابــل ذلــك، وهــي تعــاملات
يبيــة، كمــا توجــد بالتحديــد في السويــد تجــري بالفعــل في الاتحــاد الأوربي وفي عــدد مــن الــدول الكار
والـدنمارك، واللتـان بـدأتا في تصـدير أنظمـة الرفاهـة الخاصـة بهمـا لغـير القـاطنين فيهمـا، عـبر شركـات



الرعاية الصحية على سبيل المثال، والتي بدأت بالتوسّع داخل دول الاتحاد الأوربي.

الجغرافيا الافتراضية
يثير كل ذلك تساؤلاً أساسيًا: إلى أين ستأخذنا الدولة الافتراضية؟ لعل نموذج إستونيا يعطينا جوابًا
شافيًـا بـالنظر لمـا يطمـح لـه البلـد الصـغير، والـذي يتطلـع إلى تحويـل الحكومـة الإلكترونيـة الخاصـة بـه
بالكامـل لنظـام الحوسـبة السـحابية عـبر أجهـزة سرِڤـر موجـودة في سـفاراتها بالخـا، وهـو مـا سـيتيح
ليهـا ميزة غـير موجـودة لأي بلـد آخـر: الاسـتمرار في العمـل بشكـل طـبيعي كدولـة حـتى ولـو تـم احتلال

أراضيها، باستمرار منظومة الخدمات العامة الخاصة بها عبر الحكومة الافتراضية ولو بدون أرض!

إذا مــا نجــح هــذا النمــوذج، فإنــه يــدشّن للجغرافيــا الافتراضيــة، أي أن تصــبح مساحــات واســعة مــن
المجـال الافـتراضي ذات أهميـة حيويـة بشكـل لا يقـل عـن المساحـات الحقيقيـة الـتي نعيـش عليهـا، كمـا
ــة أقــرب لمجموعــة مــن ــات، لتصــبح المنظومــة العالمي ــدول والشرك ــذر بتلاشي الخــط الفاصــل بين ال يُن
المؤسسات والمنظومات التي تقدم السلع والخدمات بشكل عالمي أو إقليمي عابر للقوميات، وليصبح
البشر في شتى أنحاء العالم المحدد الرئيس لرواج أو قوة أي منها باعتباره متلقي تلك الخدمات، دون

أي قيود سياسية.

بطبيعة الحال، لن ينتشر النموذج بهذا الشكل في غضون سنوات أو حتى عقود، وسيحتاج إلى إثبات
نجاحه على الأرض قبل أن يبدأ في الانتشار بشكل واسع، أفقيًا، في قارات العالم المختلفة، ورأسيًا، في

مجالات شتى، من التعليم والصحة حتى القضاء والتأمين والاجتماعي.

يومًا ما قد يقرر الأمريكيون الانضمام لمنظومة التأمين الاجتماعي في السويد، ودفع الضرائب طبقًا
للقوانين الإستونية، والتمتع بالأمن الإلكتروني الذي تقدمه شيلي، والتعليم القادم من سنغافورة،

مع الخضوع للتحكيم في ولاية دلاوير.

ين آفيرز المصدر: فور
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